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الطبعه الاو یٰ 
٤ھ‏ ۱۹۹۳ھ 


ګر پرریعتوب عردب 


الحَمد لله رب الحالمين و الصّلاةً والسلام على سيد الخلق 
أجمّعين وأشرف الأنبیاءوالرسلین سیّدنا وَتَبيّنَا محمد 
وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس 
۳ لا سيّما خليقة الله في أرضه وحجته على 
خلقه خاتم أوصياء ء ارول الإمَام الكاني عَشْرَ الهدي 
النتظر صلوات الله عليه وعجل الله غلهوره 


الفصل الاول 
السجود على التربه 


۱ 

ممالا یخفی على آحد أن من آهم العبادات الرئيسيّة في 
الاسلام هي : الصلاة. فهي عمود الدین, ومعراج المؤمن, 
وقربان کل تقي» ورکن وثیق من آرکان الاسلام. 

وهناك حسدیث نبوي شریف یکشف لنا عن أهمية 
الصلاة, وهى قوله (صلی الله عليه وآله وسلج : الصلاة 
عمود الدین. إن قبّت قبل ما سواهاء وان دشار و 
سواها ». 

وهذا الحدیث يدل على أن قبول العبادات متوقف على 
قبول الصلاة. فان كانت الصلاة صحيحة جامعة 
للشرائطء وحظيت بالقبول من الله تعالى كانت فاتحة لقبول 
سائر الأعمال الصالحة أيضاء وان رفض الله تعالى صلاة 
العبد فان أعماله الاخرى تذهب هباءاً. 

من هنا .. فان على الإنسان أن يهتم اهتماما کبیر] 
بالصلاة .. بأركانها وأجزائها وشرائط صحتها وقبولها .. 
وعليه أن يعرف كيفيتها بصورة صحيحا» وأن یودیها 
كما أمر الله ورسوله, فقد قال «صلی الله عليه وآله وسلم » 

رگا امو سیل 


أهمية السجود 

أيها الأخ السلم : ان من السائل المهمة في الصلاة: مسألة 
«السجود» فھو ركن من أركان الصلاة .. وكل رکعة يجب 
أن تكون فيها سجدتان, ولى ترك الإنسان السجدتين - 
عمداً أو سهواً أو نسیانا - فصلاته باطلة. 

وجاء في التاريخ أن قوماً قدموا على رسول الله «صلى الله 
عليه وآله وسلم» وأرادوا الدخول في الإسلام بشرط أن 
لایرکعوا ولا يسجدوا في الصلاة! .. فرفض النبي (ص) 
اٍسلامهم وقال : لاخير ق سو صلاته لیس فیها ركوع 


ولاسجود. 
من هنا تعرف أهمية السجود ولزومه في الصلاة. وأنه 
لو کان باطلا فالصلاة باطله. 


آیها الخ السلم : ان مسألة السجود من السائل التي 
[ختلفت فیها الاقوال والذاهب .. ولابد أن یکون آحدها 
صحيحاً والأخرى خاطئة وباطلة, لأن حکم الله واحد. 

ولیس الاختلاف في كيفية السجود .. كلا .. فكل الذاهب 
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متفقة على وجوب وضع المواضع السبعة- وهی الجبهة 
واليدان والركبتان وإبهاما القدمين ‏ على الأرض. 

ففيم الاختلاف؟. 

إن الإختلاف ‏ آخي المسلم في : ما يسجد عليه 
الإنسان؟ 

هل يجب السجود على الأرض ‏ کالتراب والرمل 
والحجر والصخر والحصى ‏ وما أنبتت الأرض مما 
لامكل ول لمن : 

أم يجوز السجود على غير الأرض كالفرش والشوب 
لدو رهن التانلوة و القطر آوااصرف وها سانيا 

هذا هو السؤال الذى نطرحه ونحاول الإجابة عليه على 
ضيوع الكتات :والسنة. 

أما الكتاب وهو القرآن الكريم فلم يتعرض - حسب 
الظاهر ‏ لهذه المسئلة, بل ترك أمرها الى الستة النبوية 
والأحاديث الشريفة. 1 
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الأحاديث الشريفة 

الأحاديث الشريفة كثيرة في مسألة ما يجوز السجود 
علیه, وفيما يلي نذکر بعض الأحاديث لكي نشرحها 
ونستنتج منها: قال رسول الله «صلی الله عليه وآله وسلم» 
: «جعلّت لي الارض مسجداً وطهوراًء(١)‏ . 

بُعتبر هذا الحديث من الاحادیث النبوية المعتّيرة التي لا 
إشكال في صحتها ووثوقهاء إن أنها متواترة» وقد ذكرها 
العلماء والحفاظ في صحاحهم وكتبهم المعتبرة. 

ومعنی هذا الحديث : أن الله تعالى جعل الأرض «مسجداً» 
للنبي وأصحابه وأتباعه .. الى يوم القيامةء والسجد - في 
اللغة ‏ هو الکان الذي يسجد عليه الانسان» فهو اسم 
مكان. 

فالحديث يدل على أن السجود ‏ في الشريعة الإسلامية - 
يجب أن يكون على الأرض, ويدل أيضاً على عدم جواز 


اض 
صحیح النسائي ج١‏ ص ۰۲۱۰ وغيرها. 


السجود على غير الأرض ۔۔ كالمنسوجات - لأنها لاشسمی 
«أرضاء وكل ما لایسمی أَرَشا لایجوز السجود علیه. 

والان .. لو سألت آحد الناس : هل الفرش یسمّی آرضا؛ 

هل القماش يسمى آرضا. 

+7 طبعا .. له 

وبعبارة آخری : لو سجد إنسان على القماش أى على 
النایلون : هل صحیح أن يقال : سجد على الأرض؟ طبعا : 
لاء بل يقال : سجد على القماش وعلی النایلون. 

ان الحدیث الشریف یقول : جعلت لي «الارض» وظاهر 
الحدیث أن النبي (صليالله عليه وآله وسلم) یقصد نفس 
الارض لاما يفرش على الارض, ولهذا یقول : جعلت لي 
الارض مسجداً . وأنت اذا راجعت اللغة تری أن «الارض» 
معناها التراب والحجر والرمل وغيرها من آنواع الارض. 

وهکذا یفهم الُعرف والجتمم. فلو قال لك ٍنسان : عثرت 
٠‏ فسقطت على الارض, أو قال : اشتریت أرضا بكذاء هل 
تفهم من کلامه الأرض المفروشة؟ طبعا : لا. اذن : هذا 


نگ ان 


الحدیث النبوي الشریف يأمر بالسجود على الارض لاعلى 
غيرها 


الرسول الأكرم وّالستجود على الارض 


وعندما ننتقل الى حياة النبی(صلی اشعليه وآله وسلم) 
نلاحظ أنه کان يسجد على الأرض ويأمر بالسجود عليهاء 
فقد ورد في صحيح البخاري عن آبي سعيد الخدري قال : 
أَبْصرَتْ عيناي رسول الله (صلی الله عليه وآله وسلم) 

نعم .. هذا سجود رسول اش وهو يقول : « صلّوا كما 
رايتموني أصلي » وهذا القرآن يدعونا قائلاً : « لقد كان 
لكم في رسول الله سوة حسنة »() » ويقول : « ما آتاکم 


۰۲۱ سورة الأحزاب الآية‎ )١( 


جات 


لون فی رونا نيا ع ا 

وروي عن عائشة قالت : ما رأيت رسول الله مُتّقيا وجهه 
بشيء » تعني ق السجود. ١:0‏ 

وهذا الحدیث يدل على العمل الستمر لرسول الله (صلى 
الله عليه وآله وسلم) في سجوده دائما على الارض وعدم 
وجود الحائل, ولامرة واحدة. 

وروي عن وائل قال : « رأيت النبي (ص) اذا سجد 
وضع جبهته وأنفه على الأرض »۲ 

وكان ( صل الله عليه وآله وسلم » ينهى المسلمين عن 
السجود على غير الأرض, فقد ورد في الخبر : أن رسول الله 
(ص) رأى رجلاً يسجد على گور عمامته. فأشار بيده : 
اق عام و ال ماب ان یی( 


-(۱) سورة ا حشر آیة ۷ 

(۲) مسند أحمد بن حنبل ج٦‏ ص۵۸ كنز العمال ج 4 ص ۲۱۲. 

(۳) أحكام القرآن للجصاص ج٣‏ ص۳۱ مسند أحمد ج 4 ص ۳۱۵. 

(6) السنن للبيهقي ج۲ ص۱۰۵ الاصابة ج٢‏ ص۲۰۱ بحار الأنوار ج ۸٩‏ ص ۱۵۷ 


السجود على الخمرة 


هناك بعض الاحادیث التی تذكر أن النبي (صل الله عليه 
وآله وسلم ) كان يسجد في بعض الا حیان - على الخمرة 
- بضم الخاء وهي ‏ في اللغة -: الحصيرة المصنوعة من 
خوص التخل وسعفها 4۱ 

وهذا ترخیص من رسول اللہ (صلی الله عليه وآله وسلم) 
للمسلمین بأن يسجدوا على نبات الأرض غير الک ول 
والملبوسء وكأن النبي (ص) آلحق نبات الأرض بالارض 
مع التقیید بعدم کونه من الأکول واللبوس, وهذا تسهیل 
للمسلمین, ولايناي وجوب السجود على الارض . 

أماً ما یڑکل ویلیس فلا يجوز السجود علیه. کالقطن 


(۱) القاموس» لسان العرب. تاج العروس. 


N 


والصوف. والفُرش المنسوجة منها .. 

وكذلك الماكولات, كالفواكه والحبوب والخضروات.. 

أما السجود على أوراق الشجرء والنباتات» فان لم تكن 
ماکولة-عادة - فلامانع منه» وان كانت مأكولة فلا 
يجوزء ولكن الأفضل والأحسن هو السجود على التراب - 
كما مر في الأحاديث الشريفة -. 


سيرة الصحابة 
وعندما نبحث عن سيرة الصحابة والمسلمين في عهد 
النبي (صلی الله عليه وآله وسلم) نجد أنهم كانوا یلتزمون 
بالسجود على الارض ۔ مهما کلّف الامر - فقد ورد عن 
الصحابي الجليل جابر بن عبد الله الانصاري أنه قال 
:«کنت أصلي مع رسول الله( صل الله عليه وآله وسلم)» 
الظھر فاخذ قبضة من حصى في كفي لیتبرّد. حتى أسجد 


ا 


عليه» من شدة الحر »(۱) 

وروي عن أنس بن مالك قال : « کنا نصلي مع رسول الله 
(صل .الله عليه وآله وسلم) في شدة الحر. فيأخذ أحدنا 
الحصباء في یده, فإذا بردت وضعها وسجد علیها » () . 

ومن هذين الحديثين نستنبط لزوم السجود على 
الأرضء ولو جاز السجود على غير الأرض من الفروشات 
والملبوسات لكان هؤلاء يسجدون على الشوب والعمامة 
لكونه أسهل من تبريد الحصى في الكف. 

وجاء في الخبر عن الخباب بن الارت - وهو من الصحابة 
قال : « شكونا الى رسول الله دصل الله عليه وآله وسلمء 
شدة الرمضاء في جباهنا وأكُفناء فلم يشكنا» (") . 

لقد اتضح مما ذکرنا أن السجود - منذ تشريعه ‏ كان 
يعني وضع الجبهة على الأرض, وأن ذلك أوجب متاعب 
للمسلمين في الحرّ والبرد. فشكوا الى رسول الله دص الله 
عليه وآله وسلم» فلم يقبل شکایتھم ولم يسمح لهم 
بالسجود على غير الأرض كالثوب والعمامة وغيرهاء لانها 
() صحيح النسائي ج٢‏ ص۲۰6 سنن البيهقي ج١‏ ص ۰4۳۹ مسند أحمد بن حنبل ج٣‏ ص۴۲۷. 
(۲) السنن للبيهقي ج٢‏ ص ۰۱۰۵ نيل الأوطار ج۲ ص۸٦۲.‏ 
(۳) السئن للبيهقي ج ص۱۰۱ . 
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ليست من «الأرض» فبدآ السلمون يُعالجون ذلك بتبريد 
الحصى ‏ مثلاً ‏ حتی سهل الله لهم فرخّص السجود على 
نبات الأرض بشرط أن لايكون مأكولاً ولا ملیوسا. 

وعن أبي أمية قال : ان آبا بكر كان يسجد أو يصل على 
الأرض () . 

وعن أبي عبيدة قال : «ان ابن مسعود کان لایسجد إلا 


على الأرض(۲) 5 
0 الصامت اذا قسام إل الصلاة كيه 
العامة عن حك 00 


ويحدثنا التاريخ : أن مسروق بن الأجدع ‏ وهو من 
التایعین. والتابعي هو الذي أدرك أصحاب رسول الله ولم 
يدرك النبی نفسّه ‏ كان رجلاً فقيهاً عارفاً ومن تلامذة 


۰,۰ _ 
(۱) كنز العمال ج٤‏ ص ۲۱۲ الستن الکبری للبيهقي. 

(۲) جم الزوائد ج۲ ص ۵۷ عن الطبراني في الكبير. 

(۳) الستن الکبری للبيهقي ج۲ ص ۰.۱۰۵ 


با 


من أرض الدينة النورة ويسجد عليهاء وكان يأخذها في 
أسفاره» وخاصة اذا ركب في السفينة )١(‏ . 


مسس 1 
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أهل البّيت والسجود عَلى الأرض 


وعندما تراجع حياة أهل بيت النبي (عليهم السلام) - 
وهم الذين نزل القرآن في بیوتهم. وهم أعرف بالإسلام 
وأحكامه من غيرهم ‏ تجد آنهم كانوا يسجدون على 
الارض وينهون عن السجود على غير الأرضء من آمشال 
هذه الفُرش الفروشة حاليا في المساجد والتي يسجد عليها 
بعض السلمین, فقد قال حفيد رسول الله الإمام الصادق 
«عليه السلام» : لاتسجد إلا على الأرض أو ما أنْبكّت 
الارض, إلا القطن والکتًان )١(‏ . 

وقال «عليه السلام» : لایسجد إلا على الارض أو ما 
أنْبَتَت الأرض إلا الماكول والقطن والكتّان 9) . 


اساسا ب ببسي 
)١(‏ الكاني للشيخ الكليني ج٣‏ ص ۳۳۰ بحار الأنوار للشيخ الجلسی ج٥۸‏ صرة .١4‏ 
ل جاص نو ي ج۸۵ ص 


(؟) وسائل الشيعة ج ۳ ص ۵۹۲ بحار الأنوار ج ۸۵ ص ۱4۹ 
جاص توارج ۸۵ ص 


وسأله رجل عن السجود على العمامة بحيث لاتصيب 
جبهته الأرض؟ . 

فقال «عليه السلام» : لايجزيه ذلك حتى تصل جبهته 
الأرض )١(‏ . 

وقال «عليه السلام» : السجود على الأرض فريضة () . 

وسأله هشام بن الحگم وهو من أصحاب الإمام 
وتلامذته ‏ فقال : أخبرني یا بن رسول الله عما يجوز 
السجود عليه وما ولايجوز؟ . 

فقال «عليه السلام» : «يجوز السجود على الارض أو ما 
أقبقت: الا ما اکل آو لسن ...۰ () . 

وهنا سؤال یقول : هل يجب وضع الجبهة فقط على 
الارض آم يجب وضع جمیع الواضع السبعة علیها؟ . 

ویجیب على هذا السؤال الامام الصادق «علیه السلام» 
بقوله : لاباس بالقیام على الصلی من الشعر والصوف ]ذا 
)٢(‏ وسائل الشیعة ج ۳ ص3۰۹. 
(۳) وسائل الشيعة ج٣‏ ص ۵٩۱‏ 
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كان يسجد على الأرض ...» (؛) . 

ومعنى ذلك أن الواجب هو وضع الجبهة فقط على 
الارض, أمأ غيرها فلا يجب» ویجوز أن يكون على غير 
الأرضء ولهذا فنحن ننبه القارىء بأننا لانقصد من كلمة 
«السجود على الأرض» إلا الجبهة فقط . 

أيها الأخ المسلم : هذه بعض أحاديث أهل البيت « عليهم 
السلام» وهي - كما رأيت ‏ تصرح بلزوم السجود على 
الارض أو نباتها إلا المأكول واللبوس, وتؤکد بطلان 
الصلاة مع السجود على غيرهاء ولیس هذا رآی) خاص) 
بهم. بل هو من رسول ری الله عليه وآله وسلم) لأن 
أحاديثهم تنتهي إليه (ص) وهم کما قال الشاعر:ء 5 

ووال آناس قولهم وحديتهم 

روی جدنا عن جبرئیل عن الباري 

فلا يبقى أي مجال لاي شك أو اشکال في أحاديثهم «علیهم 
السلام» لأنهم معصومون مطهرون,کما قال الله تعالى: انما 
يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا» 
)٤(‏ وسائل الشيعة ج٣‏ ص ٩۲‏ ۵. 

كت 


وهم باب مدينة علم رسول الله وموضع فقهه وشريعته. 
مسجد رَسُول الله 


لقد ذكر المؤرخون : أن مسجد رسول اللہ (صلی الله عليه 
وآله وسلم» لم يكن له سقف ولا فرش - في بادىء الأمر - 
بل كان عبارة عن أرض مسوّرة بسور قصیرہ ولهذا كانت 
أرض المسجد تبتل با ماء وتتحول إلى طين عند نزول المطرء 
ومع ذلك كان المسلمون يسجدون على ذلك الطین ولم 
يكونوا ليسجدوا على ثوب أو نحوه» لعدم جواز السجود 
علیهاء والى هذا أشار آبو سعيد الخدري في قوله : «أيصرت 
عيناي رسول الله «صلی الله عليه وسلم وآله وسلم» وعلى 
آنفه أثر الماء والطين» . 


۲ 


السجود على الأرض خضوع وتذلل 


بعد سرد هذه المجموعة من الأحاديث والأخبار ‏ وهي 
قليل من کثیر - لابد من ذكر نقطة هامة وهي : 

أن السجود في حد ذاته - خضوع وخشوع لله تعالى 
وتذلل وتصاغر له سبحانه؛ وهذا الخضوع والتذلل 
يتحقق بالسجود على التراب. بتعفير الجبين وتتریبهء وأما 
السجود على الفرش الغالية والسجاد الثمين فليس فيه 
خضوع ولا خشوع. بل يبعث على الكبرياء والاستعلاء .. 
وقد ورد في الحديث عن الرسول الأعظم (صلى الله عليه 
وآله وسلم) أنه قال : «تربوا وجوهكم, وعَقَروا أنوفكم 
EU‏ 

وقال حفيد رسول الله الإمام الصادق (عليه السلام) : 
«السجود على الأرض أفضلء لأنّه أبلغ في التتواضع 


0۸1 الترغيب والترهيب ج ۱ ص‎ )١( 


والخضوع لله عز وجل» )١(‏ . 

ولا سثل (عليه السلام) عن فلسفة السجود على الأرض 
قال : لأن السجود خضوع لله عز وجل, فلا ينبغي أن 
يكون على ما يؤكل ویلبس, لان أبناء الدنيا عبيد ما یأکلون 
ويلبسون» والساجد في سجوده في عبادة الله عز وجلء فلا 
ينبغي أن يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا 


الذين اغتروا يغرورها...2»(). 


سس 
(۱) وسائل الشيعة ج ۳ ص۰۰۸ 
(۲) وسائل الشبعة ج ۳ من ۵٩۱‏ 


ے٣‏ سے 


السجود ؿ الحالات الضرٴوریة 


إذا كانت هناك أحاديث تجوز السجود على غير الآرض 
کالثیاب والفرش ونحوھاء فهى لأحد أمرين : 

الأول : !ما أنها أحاديث موضوعةء ومزوّرة. لقّقها تجار 
الحديث وأتباع الهوى والعصبية: لیبرٗروا لأنفسهم 
السجود على غير الأرض» وخاصة يعد أن صار السجود 
على الأرض شعاراً لأئمة أهل البييت وشيعتهم ‏ على من 
العصور ‏ وصار السجود على غير الأرض شعاراً لأتباع 
المذاهب الأخرى. 

وقد حدّر رسول الله (صى الله عليه وآله وسلم)من هذه 
الأحاديث الموضوعة بقوله : « ستكثر بعدي الكدّابة» . 

وإذا تأكدنا من عدم تزويرها وکذبهاء يأتي الامر الثاني 

الثاني : أنها قد وردت للحالات الاضطرارية 
السك اميه ھا كين کو نات تاس 
أرضه من حدیدہ ولم يجد أرضاً أو نباتا غير مأكول ولا 


NE 


ملبوس حتى یسجد عليهەء جاز له السجود على الثياب 
والفرش والعمامة ونحوها لحديث رسول الله (صل الله 
عليه وآله وسلم) : «مامن شىء حرّمه الله إلا واحلّه لمن 
اضطر إليه» . ۱ 

أما في غير حالات العذر والاضطرارء فلا يجوز السجود 
إلا على الارض أو ما آنبتت مما لایڑکل ولا یلبس. 

ويدل على ما ذكرنا بعض القواعد الشرعية الكلية, 
وبعض الأحاديث التي لامجال لذكرها في هذا المختصر. 


أيها القاريء الكريم : ان النتيجة التي نحصل عليها من 
مجموعة هذه الأحاديث والتواريخ والأخبار هي : - 

۱- أن السجود يجب أن يكون على الأرض. 

"ان السجود يجوز أن يكون على نبات الأرض بشرط 
أن لايؤكل ولایلبس - ولو في مادته الأصلية ‏ وآن لايكون 


من العادن - کنا ق احادیث اخری.-. 

"أن الس‌جود على غير الأرض يجوز في الصالات 
الاضطرارية والاستثنائية فقط - کما وردت يها بعض 
ال حادیث وکما تشملها بعض القواعد الشرعية العامة, 
کقول النبي (صل الله عليه وآله وسلم) : «رفع عن أمتي ما 
اضطروا إليه». 

٤‏ ان السجود على هذه الفرش الفروشة في الساجد غير 
صحيح » ويسبّب بطلان الصلاة وعدم صحتها وعدم 
قبولها.. لانها صلاة على خلاف صلاة رسول الله وعلى 
خلاف صلاة أهل بيته العصومین (عليهم السلام) وعلى 
خلاف سيرة الصحاية والتابعين. 

اذن : فالسجود على هذه الفرش نوع من البدعة:, لانه 
ليس من الدين«وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار, 
كما في الحديث الشريف. 

هذا مجمل الحديث عن السجود على الارض. 


۲۹ 


لستجود على تربة الإمام الحسّين 


بقي هنا سؤال نطرحه ثم نجيب عليه السؤال هو: لماذا 
ينج 9 عن ۰۰ تر 
الحسین(عليه السلام) ولماذا يفضلونها على سائر الترب؟ 

الجواب : أولاً : لأن تربة الامام الحسین جزء من أرض 
كربلاء. وأرض کربلاء جزء من الأرض كلهاء فالسجود 
عليها كالسجود على سائر الأراضي الأخرىء فهو جائز ولا 
مانع منه. 

ثانيا : لان آرض کربلاء آرض مشرّفة مقدسة, خلقها الله 
یوم خلقهامکرّمة معظّة, وقد صرح بذلك رسول الله 
(صلى الله عليه وآله وسلم) بقوله : «هي اطهر بقاع 
الارض, واعظمها حرمةء وانها لمن بطحاء الجنة .)١(‏ 

وقد أكد على ذلك آئمة آهل البیت (علیهم السلام) فقدقال 
الامام الصادق (علیه السلام) : ان آرض کربلاء ترف الى 
الجنة كما رّف العروس إلى بيت زوجها. 


وڈ 


وقال الامام زين العابدين «عليه السلام» : ان أرض 
کربلاء أتزهر بین رياض الجنة كما يزهر الكوكب الدری 
بين الكواكب لأهل الارض, يغشى نورها أبصار أهل 
الجنة. 

وقال الإمام علي أمير المؤمنين «عليه السلام» - وقد مر 
بارض كربلاء : «..لقد قُتل فيها مائتا نبي ومائتا سبط 

ثالثا : ان ارض كربلاء ازدادت شرفاً وقدسبة عند الك 
تعالى عندما احتضنت جسد الإمام الطّیب الطاهر الحسين 
علي بن أبي طالب (عليهم السلام)ء والإمام الحسین هو 
الذي تعرف عظمته وجلالته. فهو ابن رسول الله والخليفة 
الثالث له حسب تعیینه - وسید شباب أهل الجنة .. 


مسج سس نت 
(۱) بحار الاتوار ج ۱۰۱ ص ۰۱۱۸ مستدرك الوسائل ۲ س ۲۱۹ 
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الإمام الذي بذل ما كان لديه من غال ونفيس في سبیل الله 
.. وضجی بأولاده واخوانه واصحابه البررة من أجل الله 
0 یی ,"۸ھ 
جثمان هذا الامام العظيم لابد أن تزداد شرفاً وكرامة عند 
الله تعالی, وقدیماً قيل : «شرّف المكان بالمكين». 

لعلّك تسأل وتقول : ان أرض المدينة المنورة تشرفت 
أيضاً بجسد رسول الله (صلی الله عليه وآله وسلم) ولاشك 
أن الرسول أفضل من الحسين فلماذا لاتسجدون على تربة 
النبي؟. 

اتقو اند 

أولاً : صحیح أن السرسول أفضل من الحسین .. هذا 
ممالاشك فیه. ویجوز السجود على تربة الرسول كما 
يجوز السجود على تربة الحسین. 

ثانياً : ان تربة قبر الإمام الحسين (عليه السلام) تمتاز 
عن تربة قبر رسول الله (صلی الله عليه وآله وسلم) وعن 


شی ا 


کل تراب الارض بمزایا خاصة بهاء ولا يعنى ذلك أفضلية 
الحسين على الرسولء وانما يعني إختصاص الإمام 
الحسين بهذه الزية والفضيلة التى جاءت نتيجة تلك 
التضحيات الجبارة والبطولية التي قام بها (عليه السلام) 
في سبيل الله والتي لیس لها مثيل سابق ولا لاحق. 

من هنا .. فان الله تعالى منّح الإمام الحسين (عليه 
السلام) إمتيازات خاصة به. في هذه الحياة الدنيا وق 
الآخرة؛ وكان مما منحه الله في هذه الحياة أن جعل 
السجود على تربته مستحباً ذا فضيلة وشواب. وهذه 
الفضيلة والمثوبة لاتحصل بالسجود على غير تربة الإمام 
الحسين (عليه السلام). 


حدیث عَظيم 

اليك الآن هذا الحديث العظیم الذي يفتح لك أيها 
القاریء -آفاق) واسعة في سماء عظمة الإمام الحسين 
(عليه السلام) وامتیاز تربته القدسة :- 

روى جمع من العلماء والمحدّثين عن السيدة ام سلمّة 
زوجة رس ول الله (صل الله عليه وآله وسلم ) آنها دخلت 
على رسول اللہ والحسين جالس في حجره - وف خبر : 
جالس على صدره - هذا ودموع النبي جارية على وجهه 
الکریم» ولي يده تربة حمراء یَشمَها ويُقبّلهاء ویقلبها في 
كفّه فقالت : يا رسول الله ما يبكيك؟ 

فقال (صل الله عليه وآله وسلم) : آتاني جبرئیل 
فاخبرني ان امتي ستقتل إبني هذا بارض خن الفرا ی توق 
آتاني بتربة من تربته حمراء» وهي هذه. 

ثم أعطى النبي (صلی الله عليه وآله وسلم) تلك التربة الى 
السيدة أم سلمة وأودعها عندها وقال: اذا رأيت هذه التربة 


۳ و 5 


إنقلبت دما عبیطاً (') فاعلمي أن ولدي الحسین قد قُتل. 
اخذت ام سلمة التربة ووضعها ف قارورة (۲) ... 
وانقضت الأيام والسنوات حتى جاء ذلك اليوم الذي 

خرج فيه الإمام الحسين (عليه السلام) نحو العراق, ون 

طول غيبة الامام كانت أم سلمة تتعهد القاروره يومياء 
حتى اذا كان يوم عاشوراء وهو اليوم العاشر من محرم 
الحرام سنة 1١‏ ه حیث قتل فيه الامام الحسين (عليه 
السلام)ء كانت ام سلمة نائمة في بيتها إذ رأت في المنام 
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)» وقد علا الغبار 
والتراب رأسه ولحيته الكريمة, فقالت له : يا رسول اللہ 

مالى أراك آشعث مَقَيرًا؟. 
فقال : يا ام سلمة كنت أحفر القبر لولدي الحسين!. 
وهنا انتبهت ام سلمة من نومها فَرْعة مرعوبة وأسرعت 

الى التربة وهي في القارورة فرأتها قد انقلبت دما عبیطا, 

فصاحت وناحت وبكت, فاجتمع إليها نساء بني هاشم 

فسالنها عن السبب فقالت: ان الحسین قد قتل, فسألوها: 

(۱) العبيط اي : الملري 


(۲) القارورة : القنينة الزجاجية 
و 5 


آیها الأخ المسلم : تأمّل هذا الحديث العظيم» حتى تعرف 
شيئاً من عظمة تربة الإمام الحسين وقدسیتھاء حيث أن 
الله تعالى يأمر جبرئیل بأن يقبض قبضة منهاء ويهديها إلى 
الرسول الکریم؛ وأن یخبرہ بشهادة ابنه الحسين على هذه 
التربةء وتری كيف أن الرسول (صلی الله عليه وآله وسلم) 
يتسلّم التربة بحزن وبکاء ويقبلها ويشمّها ویتاملها ... 
وكأنه يقرأ الأحداث في ذراتها. 

ثم فگر - آیها القاریء : كيف تتحوّل هذه التربة الى دم» 
ساعة شهادة الإمام الحسين (عليه السلام)؟؟. وهل 
سمعت أن تربةٌ تتحوّل ‏ بنفسها الى دم غير تربة الإمام 


ا سج__ سب 
(۱) مصادر هذا ا حدیث كثيرة» وقد ذکر البعض قس) منه» إلا أننا ذکرناه بصورة کاملة من مصادر 
متعددة منها: الخصائص للسيوطي الشافعي ج ۲ ص۱۲۵ الناقب للمغازلِ ص ۰۳۱۳ مسند أحمد 
بن حنبل ج٦‏ ص ۰۲۹4 تاريخ الاسلام للدمشقي ج ۳ ص۰۱۱ البداية والنهاية ج٦‏ ص۲۳۰ النهاية 
لابن الأثير ج٦‏ ص۲۳۰ العقد الفرید ج٢‏ ص۲۱۹ كنز الال جه ص ۱۱۰ وغیرها ... 


۲ ۲ 


اليست هذه كرامة إلهية لتربة سید الشهداء؟! . 

اليست هذه معجزة؟! . 

الیست هذه فضيلة وعظمة؟! . 

نعم والله ... انها كذلك. 

أن هذا الحديث يدل على أن تربة الإمام الحسين وأرض 
كربلاء أرض لا تقابلها أرض, ولا تماثلها تربة, فما دامت 
كذلك فإن السجود عليها أفضل من السجود على تربة 
أخرق كاو لااد 


A 


أهل البّيت وَالتربَة الحسينية 

كان لأهل بيت النبي (عليهم السلام) موقف ايجابي 
کاو تربة سيد الشهداءالامام الحسین (علية السلام) 
فكانوا يسجدون عليها في الصلاة. ویسبحون الله بهاء 
ويحدّثون الناس بفضلها وعظمتھا عند الله تعالى .. 

وأول مَن سَجے عليها في الصلاة من أئمة المسلمين هو 
الإمام علي ين الحسين زين العابدين (عليهما السلام) وهو 
الخليفة الشرعي الرابع لرسول الله (صل الله عليه وآله 
وسلم) وهو الإمام الرابع من أئمة أهل البيت الطاهرين. 

فقد روي : أنه (عليه السلام) لما فرغ من دفن أبيه 
الشهید الامام الحسین (علیه السلام) آخذ قبضة من تربته 
الشریفة و احتفظ بها لكي يسجد عليهاء وعمل منها سبحة 
يسبح الله بها. 

وفي الشام يوم أدخلوه على عدو الله يزيد بن معاوية 


كانت السبحة بيده (عليه السلام) يديرهاء فسأله يزيد 
عنهاء فأخبره الإمام أن جده رسول الله(صى الله عليه وآله 
جوم ا تع 
خاصاء کتب الله له ثواب التسبیح وان لم يُسبّح )١(‏ 

وما رجع الامام زین العابدين (علیه السلام از الى المدينة 
المنورة كان يتبرك بتلك التربة القدستة» ويسجد عليهاء 
ويعالج بعض مرضى آهل بيته بهاء فانتشر خبرها بين 
العلويين وسائر المؤمنين ممن يقتدي بهم (عليهم السلام). 

ومن بعد الإمام زین العابدين جاء ولده الإمام محمد 
الباقر (عليه السلام) وهو الإمام الخامس من أئمة أهل 
البيت (عليهم السلام) فراح يحدث الناس بفضل المؤّمنين 
عليها. 

ثم جاء الامام جعفر الصادق (عليه السلام) وهو الإمام 
السادس من أئمة أهل البيت (عليهم السلام) فاکشر في 
الحديث عن هذه التربة واكد استحباب السجود علیها, 


وزاد في الحث والتحريض عليهاء وكان له منديل أصفر 
(۱) كتاب الارض والتربة الحسينية لكاشف الغطاء. 


۳ 


وفيها تربة الامام الحسین (عليه السلام) فكان اذا 
حضرته الصلاة سَجّد عليها ثم قال : ان السجود على تربة 
أبي عبد الله (الحسين) يخرق الحجب السبعة )١(‏ . 

وفي حديث أنه (عليه السلام) ما كان يسجد إلا على تربة 
الحسین, تذللاً لله وإستكانة له 9). 

وروى عنه (عليه السلام) أنه قال : السجود على طين 
قبر الحسين ينور الى الأرضين السبع» ومن كانت معه 
متبحة من طين قبر الحسين گتب سبحا وان لم يُسبّح )١(‏ 


وف حدیث آخر : قال الإمام الصادق (عليه السلام) : ان 
فاطمة بنت رسول الله (صلی الله عليه وآله وسلم) كانت 
سبحتها من خيط صُوف مفتّل معقود عليه عدد التكبيرات» 
وكانت تُديرها بيدهاء تكبرٌ ومُسبّح, حتى قُتل حمزة بن 
عبد الطلب, ف استعملت تربته وعملت منها السّبحة, 


.٦٦۸ص‎ ۳ وسائل الشيعة ج‎ )١( 
وسائل الشيعة ج۳ ص۱۰۸‎ )٢( 
۰ وسائل الشيعة ج ۳ ص۱۰۸‎ )۳( 


۷¥ 


فاستعملها الناسء فلما قتل الحسين (صلوات الله عليه) 
عدل بالأمر اليه. فاستعملوا تربته, لما فيها من الفضل 
والمزية ١(‏ 

ولم يمض على زمن الإمام الصادق (عليه السلام) قرن 
واحد حتى صار المؤمنون وأتباع أهل البيت يصنعون من 
تلك التربة قطعا وأقراصاً يسجدون عليها في مساجدهم 
وییوتهم ویحملونها معهم و اسفارهم: کما هو التعارف 
الوه 

وقد روي ا ن الحميرزي كتب إلى الامام المهدي (عليه 
السلام) يساله عن السجود على لوح من طين قبر الحسين 
وهل فيه فضل (أي آجر وثواب) ؟؟. 

فأجاب الإمام الهدي (عجل الله ظهوره) : يجوز ذلك 
وفيه الفضل ۲ 


)١(‏ بحار الأنوار 
() وسائل الشيعة ج ۳ ص۸١1‏ . 


A 


زا السّجود على تربّة الحسّين 

ولا يخفى أن السجود على تربة الإمام الحسين (عليه 
السلام) يمتاز بمزايا كثيرة عن السجود على غيرها من 
سائر الأراضيء وتلك من عدة وجوه: 

الأول : من حيث آنها تربة قبر الإمام الحسین (عليه 
السلام) فالسجود عليها أحسن وأفضل واکٹر أجراً 
وثواباً ‏ كما ظهر من الأحاديث -. 

ثانيا : من جهة سهولة حملها ونقلهاء الأنها جافة 
ويابسة: ولا توجب الوساخة کالتراب. فمثلاً : لو راد 
الانسان أن يسجد على التراب غير الجقف - وخاصة في 
الساجد المفروشة لزم أن يأخذ حفنة من التراب ليسجد 
علیهاء وهذا مما يسبب تتريب السجد وتبقّي ذرات التراب 
على فرشه. 

ثالثا : من حيث أن المصلي يتذكر ‏ حال السجود على 
تربة الحسين ‏ تضحية ذلك الإمام العظيم» وبطولاته 
المشرّفة. ومواقفه الجریئةء وجهاده في سبيل الله وشهادته 


۴۳۹ 


(عليه السلام) وهذا يولّد في الانسان الحماسة الدينية, 
والاندفاع نحو الحق والدفاع عنه. 

هذه بعض مزایا السجود على تربة سيد الشهداء الأبرار 
الإمام أبي عبد الله الحسين (عليه السلام). 


حوَارٌ حول تربّة الحسّين 


هناك قصة تاريخية حدثت في ايران في عهد أحد الملوك 
الصفوية ‏ أي قبل ۳۰۰ سنة تقريباً ‏ والقصة هي : أن 
الحكومة الفرنسية أرسلت شخصية بارزة من 
شخصياتها ورجالها سفيراً منها الى ايران .. وكان هذا 
السفیر مسيحياً. ويعرف العلوم الرياضية والحسابات 
الفلكية ويستطيع من خلالها أن يطلع على اسرار الناس, 
فكان يخبرهم عنها على ضوء الحسابات التي كان يعرفها 
... وعلى أثر هذه الخبرة كان هذا الرجل السیحي مغروراً 
بنفسه» معجباً بعلمه, حتى أنه دعى علماء الإسلام الى عقد 


ےا ات 


جلسة للمناقشة حول الاسلام ونبوة محمد ( صلی الله 
عليه وآله وسلم) والطالبة بالادلة المقنعة على حقيقة نبوة 
نبي الإسلام. 

فوچّه الملك الصفوي دعوة الى علماء الدين للحضور في 
قصره لمناقشة ذلك السفير المسيحي .. وكان ذلك في 
اصفهان عندما حضر العلماء وحضر السفير الفرنسي 
المغرور .. وأول من افتتح الجلسة هو أحد علماء الدين 
ويقال انه آية الله الفيض الكاشاني - صاحب كتاب الوافي في 
الحديث الشريف والصاف في التفسير ‏ ولاحظ العالم 
الكاشاني 4 سی ع قروو قار ايدان 
يُزِيّف غروره ويحطّم شخصيته في أول اللقاء» فالتفت اليه 
وقال : ما أجهل حكومتكم حيث أرسلت لهذا الأمر المهم - 
وهو المناقشة في الإسلام ‏ رجلاً جاھلاً مثلك, بينما 
الفروض أن ترسل أكبر شخصية في الدولة حتى تكون له 
صلاحية المناقشة !. 

قلما سمع السفير السیحی هذا الكلام غضب وانزعج 


ت 


وقال : أيها العالم الإسلامي لو كنت تعرفني وتعرف 
شخصيتي لكنت تعلم أن النساء لم لدن مثلي» وسوف 
تعرف ذلك من خلال مناقشاتي. 7 

قال آية الله الفيض الكاشاني : اني سمعت أنك تخبر 
الناس عن أفعالهم وأسرارهم على ضوء الحسابات 
الرياضية التي تعرفها؟ 

قال السیحي : نعم. 

وهنا أدخل آية الله الكاشاني يده في جيبه ثم أخرجها 
مقبوضة قد أخفى شيئاً فيها وقال للسفير الفرنسي : ماذا 
في يدي؟. 

وبدأ المسيحي یفگسر ويحسب ويضرب أخماسا في 
أسداس, وبعد نصف ساعة إصفرً لونه, وتغیرّت ملامح 
وجهه !. 

فقال الكاشاني : هل ظهر جهلك؟ 

قال السيحي : وحق المسيح وامّه .. اني عالم بما في يدك 
ولكني أفكر في شىء آخر!۔ 


ت 


قال الفيض الكاشاني : في أي شىء تفگر؟ 

قال السفير المسيحي : ان في يدك تربة من تراب الجنه.. 
ولكنني أتفكر كيف وصلت هذه التربة إليك وأنت في هذه 
الحياة الدنيا ! هذا هو الذي أثار دهشتي وحیرتی! 

فقالآيةالله الكاشاني : لعلّك اشتبهت في الحساب» 
واخطاأت ف الجواب.. عد حسابك مرة أخرى ... وتأكد من 
النتیجه؟. ۱ 

فقال السفير : لا.. وحق السیح وامه اني لست مخطتا ! 
فقال الكاشاني : ان ماف يدي هي تربة کربلاء .. ون نبینا 
محمد (صل الله عليه وآله وسلم)قال : کربلاء قطعه من 
الجنّة, تُرعة من تُرع الجنة. 

والآن هل ثبت عندك صدق نبوة نبينا محمد صلى الله 
عليه وآله وسلم؟ وهل ترى مانعاً من اعتناق دين الإسلام 
بعد أن ظهر لك من حساباتك التي تعتمد عليها أن الإسلام 
هو دين الله وأن محمداً (صلی الله عليه وآله وسلم) هو 


٤ 


رسول الله؟؟ وهل تحتاج إلى المزيد من الدلیل والبرهان؟؟. 

اليست في هذه الحاسبة ‏ التي أنت قمت بها بيدك - خير 
دليل على أحقيّة دين الإسلام؟؟. 

وهنا فكر المسيحي قليلاً ..فرأى الحق واضحا.. فما كان 
منے إلا أن وقف على قدميه وقال : أشهد أن لا إله إلا الله 
٣ی‏ مخضا رسول الله ..وهكذا دخل في الإسلام 
ببركة تربة الإمام الحسين (عليه السلام) .)١(‏ 

هذه القضية التاريخية على بساطتها تفتح لناآفاقا 
واسعة من الإيمان والعقيدة بائمة أهل البيت بصورة عامة 
وبالامام الحسين وتربته الطاهرة بصورة خاصة. وتظهر 
لنافلسفة حرص المسلمين الشيعة وإصرارهم على 
السجود عليها في الصلوات. لما لها من الفضل الذي يميرّها 


عن سائر تراب الأرض. 


)١(‏ كتاب اسرار الشهادة للدربندي, ومعالي السبطين للمازندراني 


الفصل الثاني 
ا جمع بين الصلاتين 


هل يجوز الجمع بين الصلاتين؟ 

هذا هو السؤال الذي يتردد کثبراً على الشفاه. وخاصة 
من الشباب الذين يبحثون عن الحق ليواجهوا به حمّلات 
التضليل والتشكيك التي يقوم بها دعاة التفرقة والباطل. 

يتساءلون :هل يجوز الجمع بين صلاة الظهر والعصر, 
وبين صلاة المغرب والعشاء أم لا؟. 

الجواب : اتفقت المذاهب الثلاثة المالكية والشافعية 
والحنبلية على جواز الجمع بين الصلاتين في السفرء 
واختلفوا في جوازه في ما عداه من الأعذار كالخوف 
والمرض والمطر. 

وأما الحنفية فقد منعوا الجمع بين الصلاتين إلا في 
(عرقة) أما الشيعة الامامية فيجوز عندهم الجمع بين 
الصلاتین, في جميع الاحوال : في السَفَر والحضر, لعذر 
ولغير عذرء في الحرب وغيرهاء في المطر وغيره. 


ورک 


والشيعة في هذا الحُكم ‏ وف جميع أحكامهم ‏ یتبعون 
الله ورسوله» ویستندون الى القرآن الكريم والأحاديث 
الشريفة الصحيحة. ولهم الأدلة الكافية على ذلك. 

واليك الآن بعض الأدلةء وهي تنقسم الى قسمين : 

١_الآيات‏ القرآنیةء ۲-الأحاديث الشريفة. 

الآيات القرآنية : 

في القرآن الكريم آيات متعددة تشير الى أوقات الصلاة. 
وتحُدّدها في ثلاثة. واليك الآن ذكر بعض تلك الآيات مع 
تفسير موجز لها : 

١‏ قوله تعالى :« أقم الصّلاةً لذلوك الشّمس إلى سق 
اليل وقران الفجر ان قرآن الفجر كان مَشهودا 0( 

التفسير : 

في هذه الآية الكريمة يأمر الله تعالى نبيّه محمداً (صل الله 
عليه وآله وسلم) أولا - باقامة الصلاة. والمقصود منها 
الفرائض اليومية : الظهر والعصرء والمغرب والعشاء 


(۱) سورة الاسرار ۷۸ 


-۷- 


والصبح ‏ كما اتفق المفسرون -. 

ثم يبين الله تعالى أوقات هذه الصلوات» ويحدّدها في 
اا المي الال تالف فقيو ل سنا ته لوا ان 
الشمس » وهوالظهرء ودلوك الشمس يعني زوالها عن 
دائرة نصف النهار» والوقت مشترك بين الظهر والعصر الى 
الغرب. إلا أن الظهر قبل العصر. 

« إلى غسق الليل » وهو انتهاء الوقت لصلاة الفرب 
والعشاء. والغسق هو : تراكم الظلمة وشدتها في نصف 
الليل ‏ كما هو المروي ‏ فیکون العنی ان وقت صلاة 
اللغرب والعشاء ينتهي في نصف اللیل. والوقت مشترك 
بینهماء لا آن العرى قبل العشاء .. 

قال الامام الرازي في تفسير الآية - :ان فسرّنا القسق 
بظهور آول الظلمة كان الغسق عبارة عن أول الغرپ .... 
وهذا يقتضي أن يكون الزوال وقتا للظهر والعصر. فیکون 
هذا الوقت مشترک] بین هاتين الصلاتین» وأن یکون أول 
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المغرب وقتاً للمغرب والعشاء. فيكون هذا الوقت مشترکا 
أيضا بین هاتين الصلاتین. قال : فهذا يقتضي جواز الجمع 
بين الظهر والعصرء وبين المغرب والعشاء مطلقا. ‏ أي في 
جميع الأحوالء في السفر وغيره -(') . 

« وقرآن الفجر » وهو وقت صلاة الصبح «ان قرآن 
الفجر كان مشهودا » أي : تشهده ملائكة اللیل وملائكة 
النهار. 

۲-قوله عز وجل « أقم الصلاة طَرَقّ الثهار» وزلفا 
من الليلء نات الحسنات يُذهين السيئات, ذلك ذکری 


للذاكر بن » (. 

التفسير : 

ذكر الفقهاء والمفسرّون أن الصلاة المأمور بها في الآية 
انما هي الفرائض الخمس اليومية. 


والآية ‏ كما شری - تحدد أوقات الصلاة في ثلاثة فقط 
وھي : دطرف النهار » أي الطرف الاول ‏ وهو أول النهار- 
)١(‏ تفسير الرازي ج ٥‏ ص 1۲۸ 


(۲) سورة هودآية 1١1‏ 
۹٤ت‏ 


الصبح في الطرف الأول من النهار» ووقت صلاة الظهر 
والعصر معا في الطرف الثاني منه ويبتدىء من زوال 
الشمس ظهراً وينتهي بغروبها. 

« وزلفاً من اللیل » هذا هو الوقت الثالث .. وهو وقت 
مشترك بين صلاتي المغرب والعشاء ويمتد من المغرب 
الشرعي الى نصف اللیل. وصلاة الغرب تُصلى قبل العشاء 
باب 

E E OTS 28‏ 
بحمد رك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن اللیل 
فسبحة وادبار السجود ۳۳ 

التقسم : 

ذكر الفقهاء والفسرو ن أن التسبیح الذي أمر الله تعالى 
به في هذه الآية هي الصلوات الخمس الواجبة, وأن الله 
سمآها تسبیحاً لأنها تقدیس له سبحانه, وقد وردت فيها 
نصوص عن النبي (صى الله عليه وآله وسلم) وعن 
الصحابة والتايعين. 


4١-5 سورة ق آیة‎ )١( 


والآية -۔کما ترى - تبّين صلاة أوقاتاً ثلاثة : 

«قبل طلوع الشمس » وهو وقت صلاة الصبح, ويبتدء 
من طلوع الفجر وينتهي بطلوع الشمس. 

« وقبل الغروب » وه وقت للظهر والعصر مشتركا 
بينهماءوهى بیان لآخره. 

« ومن الليل فسبحه» أي : صل بعض اللیل, وا مراد منه 
صلاة المغرب والعشاء. « وادبار السجود » أي وصل لله 
بعد السجود الواجب, والمراد منها نافلة المغرب أو العشاء 
أو نافلة الليل ‏ على اختلاف أقوال المفسرين -. 

أيها الاخ المسلم : لقد ظهر لك من هذه الآيات الثلاث أن 
أوقات الفرائض ثلاثة وأنه يجوز الجمع بين الصلاتين. 
هذا .. ولو كان الواجب هو التفريق لذَّكر الله تعالى لها 


خمسة أوقات 


2! 


الأحاديث الشريفة : 

هناك مجموعة كبيرة من الأحاديث الشريفة الواردة عن 
النبى (صلى الله عليه وآله وسلم) في جواز الجمع بین 
الصلاتين .. 

بل ان هناك أحاديث تصرح أن النبي نفسه كان یجمع 
بين الصلاتين ‏ في بعض الأوقات - في غير سفر ولا حرب 
ولامطرء ولّا سألوه عن سبب جمّعه بين الصلاتين قال 
(ص) : لكي أوسع على امتی, ولكي لأأحرج امتي. أي: لكي 
آترك امتي في سعة وحرية : إن شاؤا جمّعوا وان شاوًا 
فر‌قواء لأن الجمع بين الصلاتين فيه راحة للناس »وخاضة 
أهل الأشغال والاعمال, وهم أكثر الناس» حيث إن الأسهل 
للانسان أن يصلي الصلاتين معا ثم يتفرغ لأعماله 
واشغاله. مطمئنا من آداء الفريضة الشرعية ... بينما 
التفريق بين الصلاتين فيه بعض الصعوبة والعسر» خاصة 
على أهل الأشغال والأعمال» حيث أن الانسان عليه أن يترك 


ل 


عمله ويذهب ويتنظف ويتطهر ويزيل الوسخ عن بدنه 
ويبدّل ثيابه.. ثم يتتوضأ ويصلي الظهرء ثم يعود الى عمله 
.. وما أن یشرع بالعمل إلا ويحين موعد صلاة العصرء 
وهنا يلزم عليه أن يترك عمله ويقوم مرة أخرى لأداء 
صلاة العصر ... وهذا كما لايخفى فيه صعوبة وعسر وقد 
قال الله تعالى : « رید الله بكم الیسر ولا يريد بكم 
العّسر»(١)‏ وقال سبحانه : « ما جعل عليكم في الدين من 
حَرّج»") . ولهذا قال النبي (صلى اله عليه وآله وسلم) : 
نكي أوضع عل امتي رک لاأحرع أمتي. 

والآن ... اليك بعض الأحاديث في هذا الموضوع : 

١‏ عن ابن عباس قال : « صلی رسول الله الظهر والعصر 
في المدينة في غير خوف ولا سفر. فقيل له :لم فعل ذلك؟ 
قال أراد أن لا يحرج أحداً من امته » (") . 

۲ وروي عن ابن عباس أيضا : « أن النبي (صلی الله 
عليه وآله وسلم ) صل بالمدينة سبعا وثمانيا : الظهر 
والعصر .. والمغرب والعشاء ...» (؛) . 


(۲) سورة الحج آية ۷۸۔ 
سورة احج 3 


؟- وروي عنه قال : « صلی رسول الله (صلی الله عليه 
وآله وسلم) الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء 
جمیعاً في غير خوف ولا سفرء فقيل لابن عباس : ما حمّله 
علی ذلك ؟ قال : آراد آن لا تحرج ات 

6- وأخرج الطبراني عن عبد الله بن مسعود قال : « جمع 
الو حدق آلدینه حي الظپیرو الم وین | عون 
والعشاء. 

فقيل له في ذلك؟ فقال (صلی الله عليه وآله وسلم ) : 
صنعت هذا لثلاً تحرج أمتي. ». 

5 وسألوا عبد الله بن عمر عن سبب جمع النبي بین 
الصلاتين في غير سفر ولا خوف ولا مطر؟ فقال : قعل ذلك 
لكلا تحرج امته. 

-١‏ وفي صحیح مسلم عن عبد الله بن شفيق قال : قال 
ابن عباس : « رأيت رسول الله (صلی الله عليه وآله وسلم ) 


)٤(‏ صحيح البخاري باب تأخير الظهر إلى العصر في كتاب مواقيت الصلاة. 
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جمّع بين الظهر والعصرء والمغرب والعشاء. 

قال عبد الله بن شفيق : فحاك في صدري من ذلك شيء 
(اي : شككتُ في صدق هذا الحديث ) فأتيث ابا هريرة 
سدق مقالته. 
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أهل البیت والجمع بين الصلاتين 

أما أهل بيت النبي العصومون, فقد كانوا یجوزون 
الجمع بين الصلاتين في الحضر من دون خوف ولا مطر, 
فقد سأل رجل من الإمام الصادق (عليه السلام) عن 
الجمع بين الصلاتين من غير سبب؟ فقال (عليه السلام) : 
قد فعل ذلك رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) أراد 
التحفیف عق امقه (). 

وشكى رجل إلى الإمام الحسن العسكري (عليه السلام) 

۔ وهوالإمام الحادي عشر من أهل البيت ‏ شکی اليه 
الفقر بعد أن كان غنیاً فقال (عليه السلام) : إجمع بين 
الصلاتین ترى ما تحب (') ومعنى ذلك أن الجمع بين 
الصلاتین يوجب الغنى وسعة الرزق أيضا. 

وقال الإمام الصادق (عليه السلام) : ان رسول الله 
(صلى الله عليه وآله وسلم) صلی الظهر والعصر في مكان 
راع مر عر عله و لاشتیب: فقال له عمر وو كان ىا 
القوم عليه : أحدث في الصلاة شيء ؟؟. 


۰۱۱۱ وسائل الشيعة ج٢ ص‎ )١( 
وسائل الشيعة ج٢ ص۱۸۲‎ )( 


فقال (صلی الله عليه وآله وسلم) : لاء ولكن أردت أن 
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الجمع أفضل أم التفريق؟ 

بعد ان ثبت - على ضوء الكتاب والسنة ‏ جواز الجمع 
بين الصلاتين يأتي دور هذا السؤال : هل الجمع أفضل أم 
التفريق؟ . 

الجواب : هناك بعض الآيات القرآنیة والأحاديث الشريفة 
التي يستفاد منها أفضلية الجمع من التفریق, فمن الآيات : 

۱- قوله تعالی : « وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة 
عَرضها السماوات والأرض أعدّت للمتّقين » (۲ء حیث 
دعى الله تعالى الى الملسارعة إلى كل ما يوجب المغفرة 
والرحمة الالهية. ومن الواضح أن الصلاة توجب المغفرة 
والرحمة» بل هي عمود الدین» فاداء صلاة العصر يعد 
صلاة الظهر مباشرة یوجب مغفرة الله تعالى. 


سمت 
)١(‏ وسائل الشيعة ج ٢‏ ص ٠١١‏ 
(۲) سورة آل عمران آیة ۰۱۳۳ 


ے٥۷‎ 


"- قوله عز وجل : « فاستبقوا الخيرات » .)١(‏ 

فقد دعى سبحانه الى الاستباق الى فعل الخيرات وعدم 
التواني والتباطیء فیهاء ومن المعلوم أن الصلاة من أفضل 
الخيرات وأعظمهاء فالجمع بين الصلاتين إستباق الى 
الخيرات. 

ومن الأحاديث : قول الإمام الرضا (عليه السلام) : «أن 
لكل صلاة ثلاثة أوقات : آول. وأوسط, وآخرء فأول 
الوقت رضوان اش وأوسطه عفو الله. وآخره غفران اللہ 
وأول الوقت أفضله » ("). 

وسأله رجل عن الوقت الأفضل للصلاة؟ فقال : آوّله, ان 
رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) قال :ان الله يحب من 
الخبر ما یعجل () . 

وسئل الامام (علیه السلام) عن وقت صلاة الظهر 
والعصر؛ 

فقال : اذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتین (؛) . 
(۱) سورة الائدة آية۸ ٤‏ 
(۲) مستدرك الوسائل جه ص ۱۳۷. 


(۳) الکانی ج ۳ ص ۲۷4 
)٤(‏ وسائل الشيعة ج ٥‏ ص ٠٤١‏ 
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فبعد الجمع بين هذه الآيات والأحاديث أفتى جمع من 
الفقهاء باستحباب الجمع وأفضليته على التفريق. 
نند ۰ 4 ۱ ۰ ِ 


لقد استف دنا من مجموع الآيات والروایات : أن الجمع 
بین الصلاتين جائز لااشکال فيه في السفر والحضر, من 
غير برد ولا حرب ولا خوف ولا مطرء بل استفدنامنها 
أفضلية الجمع على التفریق وأنه يوجب سعة الرزق 
وغفران الله تعالىء» لانه مسارعة الى المغفرة واستباق الى 
الخير. 

والعجب من الذين یذعون عدم جواز الجمع بينهماء مع 
وجود هذه الأحاديث الجوزة» وتراهم يحاربون الشيعة 
ویهرجون ضدهم. لأنهم يجمعون بين الصلاتينء مع أنه 
من صميم القرآن وصريح الأحاديث. 

والأعجب من مولاء. أولئك الذيم يقرأون هذه الأحاديث 
ويعلمون بها ومع ذلك ينكرون ذلك ویدعون عدم جوازه. 


-605- 


وقد ذكر سيدنا الملعظم شرف الدين « رضوان الله عليه » 
أنه التفى بجمع من المحققين من علماء المذاهب الذين 
صرحوا له بأنهم يعتقدون بجواز الجمع بين الصلاتین, إلا 
أنهم لايجرأون من التصريح بذلك خوفا من عوام الناس. 
وکانٌ هؤلاء قد غفلوا عن قوله تعالى : « الذين يبلَخونَ 
رسالات الله ویخشونه ولا يخشون أحدا الا الله وكفى 
نال خم .وفنا كيه آج فرع ختلای كتير من 
أهل الأشغال الى ترك الصلاة أو إهمالها وتضييعهاء 
بخلاف الجمع» فانه آقرب الى المحافظة عليهاء قال تعالى : « 
حافظوا على الصلّوات وَالصّلاة الوسطی وقوموا لله 
قانتین » (). ۱ ۱ 


صدق الله العلي العظیم 


(۱) سورة الأحزاب آية ۰ ) 
(۲) سورة البترة آية ۲۳۸ 


مسالة شرعية 


وهنا مسألة شرعیة ذكرها الفقهاء وهي : أن الوقت اذا 
دخل كان أول الوقت خاصاً بتلك الصلاة لمدة أداء الصلاة 
أي بمقدار أربع دقائق تقريباًء ثم يكون الوقت مشترکا بين 
الصلاتين الى آخر الوقت. 

توضیح المسألة : عندما يدخل وقت صلاة الظهر - مثلا 
-. یکون آول الوقت خاصا بصلاة الظهر بمقدار ادائهاء 
يعني ثلاث أو اربع دقائق, ثم یصیر الوقت مشتركا بين 
الظهر والعصر الى الفرب. وهكذا الحكم بالنسبة الى صلاة 
الغرب. فأول المغرب يكون خاصاً بصلاة المغرب بمقدار 
أدائهاء ثم يصير الوقت مشتركا بين المغرب والعشاء الى 
تصنف انل 

اذن : الانسان الذي يصلي العصر بعد الظهر مباشرة, 
لايصح أن يقال أنه صلی العصر قبل وقتهاء لأن الوقت 
مشترك بين الصلاتین, فإذا فرغ من صلاة الظهر قام 


ےت 


لصلاة العصر, وهكذا الحكم بالنسبة الى صلاة المغرب 
والعشاء. 


۲ 


كلمة الختام 


أيها الأخ المسلم : ان الإسلام هو التسليم والانقياد 
الكامل لأوامر الله تعالی» كما قال سبحانه عن لسان 
أنبيائه -: «وأمرنا لنسلم لرب العالمين ». وقال سبحانه - 
مخاطباً المؤمنين -: « وسلّموا تسليما ». 

وقد اتضح لك في الفصل الاول من هذا الكتاب - أن 
السجود يجب أن يكون على الأرضء ولا يجوز أن يكون 
على المفروشات والملبوسات المنسوجة من القطن أو 
الو ف و تخر هما 

واتضح لك - في الفصل الثاني من الكتاب - آن الجمع بين 
الصلاتین جائز ولا اشكال فيهء بل هو مستحب ‏ كما 
سبق -. 

بعد هذا كله .. ليس أمامك ‏ آیها المسلم الا التسليم 
لهذه الأمور الدينيةء والإنقياد التام لهاء وتطبيقها في 
صلواتك وعباداتك الآتية. 


۳ 


أما صلواتك السابقة فإن كنت تسجد على الأرض فهي 
صحیحة ل انااد ال وان سدست ل 
مالايجوز السجود عليه كالمفروشات ‏ مثلاً ولم تكن تعلم 
بوجوب السجود على الأرض فصلواتك صحيحة أيضاً 
ولایجب عليك القضاء. لحديث رسول الله (صلی الله عليه 
وآله وسلم) : «رفع عن أمَتي ما لايعلمون » أما الآن وبعد 
أن علمت وجوب السجود على الارض فلا يصح منك ان 
تسجد على ما لا يجوز السجود عليه . والصلاة ‏ مع العلم 
- باطلة. 

نسال الله ان يوفقنا لطاعته ومراضيه ويجتّبنا عن 
معاصیه. وصل الله على محمد وآله الطييين الطامرین 
العصومین. 
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